
غرائب الطبيعة

د. فــداء فيصــل زبــاد

لا يخلو عالما النبات والحيوان المتنوّع من غرائب وعجائب لا 

يمكن للبشر الإحاطة بها جميعها، وفي كل عام يكتشف علماء 

الأحياء كائنات جديدة تفتح لنا عوالم من الدّهشة لا نملك إزاءها 

إلا أن نقول: سبحان مَن خلق الكون فأبدع! 

ولأنّ الإحاطة بكل الغرائب المبهرة مهمّة عسيرة، سيُكتفى 

بالإشارة إلى بعض تلك الغرائب.

الحــوت الأزرق هــو أضخــم حيــوان خلقــه الله تعالــى، فطولــه يصــل إلــى 35 
ــاً. ــر مــن 180 طن ــى أكث ــه إل ــراً، كمــا ويصــل وزن مت

وهــذا الحيــوان علــى ضخامتــه لا يــأكل إلا الكائنــات الميكروســــكوبية الضئيلــة 
التــي تســــمى )البلانكتــون( الكائنــات الطافيــة الهائمـــة، فهــو أهتــم 

لا يملــك أســـناناً علــى الإطــاق، ولــه ألــواح رأســــية 
يصطــاد بهــا هــذه الكائنــات الطافيــة.

يأخــذ  كالتالــي:  للطعــام  تناولــه  وطريقــة 
بفمــه عــدة أمتــار مكعبــة مــن المــــاء، فيصطاد 
المــاء  ليخــرج  مــا فيهــا مــن كائنــات طافيــة، 

فيمــا بعــد مــن جانبــي الفــم.
ســطح  فــوق  يرتفــع  ولذلــك  الأوكســجين،  يتنفــس  والحــوت 

المــاء مــرة كل 15 دقيقــة، ليأخــذ مــا يكفيــه منــه.
وإن لســان الحــوت يســتطيع أن يقــف عليــه أكثــر مــن رجــل، بينمــا يكــون فمــه 

مغلقــاً بــكل راحــة، بمــا يشــبه الغرفــة الواســعة.

معجزة الحوت الأزرق

الفراشة وحاسة التذوق

تحتـــوي أرجـــل الفراشـــة علـــى 
خاصـــة  تـــذوّق  مســـتقبلات 

توجـــد  التـــي  بتلـــك  شـــبيهة 
فـــي فـــم الإنســـــان.

وتســــــتخدم الفراشـــــــة 
ـــذوّق  ـــتقبلات لتتـــ المســـــــــ
التـــي  الأشـــــــــجار  أوراق 
ســــــــتضع بيضهـــا عليهـــا؛ 

أنّهـــا  مـــن  لتتأكّـــد  وذلـــك 
تحتـــوي  ولا  لـــأكل،  صالحـــة 
علـــى ســـموم يمكـــن أن تـــؤذي 

علـــى  ســـتتغذى  التـــي  اليرقـــات 
البيـــض. مـــن  بعـــد خروجهـــا  الأوراق  هـــذه 

      كيف يتكلم    

       الببغاء؟
تتصـــــــف 

بقُدرتهــا  الببغــاوات 
الأصــوات،  تقليــد  علــى 

وتفاعُلهــا مــع الإنســان، 
والتواصــل معــه بالحديــث، 

لا  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى 
صوتيّــة  أوتــاراً  تملــك 

ذلــك،  فعــل  مــن  تُمكنّهــا 
تُخـــرج  إنمــا  ولكنهــا 
باســتخدامها  الأصــوات 

فــي  حُنجرتهــا  لعضــات 
القصبــة  عبــر  الهــواء  .دفــع  ئيــة ا لهو ا
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وتعــرف باســم النبتــة الراقصــة أيضــاً، وموطنهــا الأصلــي 
شــرق آســيا، وغالباً ما توجد في العديد من الدول الاســــــــتوائية 
مثــل؛ الهنــد، وبنغــادش، ولاوس، وتايلانــد، وســريلانكا. كمــا 
تتحــرك  إنّهــا  إذ  العالــم،  فــي  غرابــة  النباتــات  أكثــر  مــن  وأنّهــا 
بمجــرد تعرضهــا للصــوت، أو الضــوء، أو اللمــس، ويمكــن أن 
تســتمر حركــة النبــات هــذه لبضــع دقائــق، ولهــا اســتخدامات 
طبيــة، إذ تُســتخدم جــذور نبــات التلغــراف وأوراقــه وأزهــاره فــي 
الطــب الصينــي، وكذلــك فــي جنــوب شــرق آســيا وتُســتخدم فــي 

ــات.  عــاج بعــض الالتهاب

نبتة التلغراف الراقصة

فلفيتشيا

هــذه  تُســاعدها  جــداً،  كبيــرة  عيونــاً  النعــام  تمتلــك 
العيــون علــى رؤيــة الأشــياء مــن خــال مســافاتٍ طويلــة 
جــداً، خاصّـــة فــي المناطــق الصحراويــة، ونظــراً لصغــر 
أدمغتهــا فهــي ليســت ذكيــة، لكنهــا قــادرة علــى الركــض 
الحيوانــات  مــن  للهــروب  أيضــاً  طويلــة  لمســافاتٍ 
المُفترســة، غيــر أنــه ليســت لعيونهــا علاقــة بقلــة ذكائهــا.

السمك لا يمضغ الطعام !!عين النعام أكبر من دماغها

تبلعــه  لأنهــا  طعامهــا  الســــمكة  تمضــغ  لا 
هــو  للتنفــس  نظــراً لأن مصدرهــا  فائقــة  بســرعة 
فمهــا، ولا يمكــن أن تُغلقــه أثنــاء الطعــام والمضــغ، 
وإذا مــا احتفظــت الأســـماك بالطعــام فــي فمهــا 

تمــوت مختنقــة. فإنهــا 

يتميز هذا النبات بأنه يمتلك تركيبة غريبة بعض الشيء، 
جذور،  ولديه  جذعية،  قاعدة  ذات  ورقتين  من  يتكون  فهو 
وهذه الأوراق تستمر مع النبات طوال حياته، إذ لا تسقط 
عريضة  وهي  الجلد،  يشبه  ملمساً  لها  أنّ  كما  تموت،  ولا 
الشكل تكون ممتدة على الأرض على شكل شرائط، وغالباً 
ما تتمزق مع تقدم العمر. أما جذعها فهو خشبي مجوف 
النباتات قديمة  النبات من  يرتفع كثيراً عن الأرض، وهذا  لا 
التواجد على سطح الأرض، إذ يعود تاريخها إلى قبل 500-
600 عام. وهو نبات ينمو بشكل سريع خلال فصل الصيف. 

الزرافة 
وتغذية 

الدماغ

الــدّم  الزّرافــة  قلــب  يضــخّ 
مــن  ليتمكّــن  كبيــرة  بقــوة 

الزّرافــة  فقلــب  الدّمــاغ،  تغذيــة 
عــن  قدمــاً   16 رأســها  يرتفــع  التــي 

ســطح الأرض يضــخ الــدّم بقــوة تعــادل 
ضعــف مــا تحتاجـــه البقــرة ليصــل الــدّم إلــى 

جســـم  فــي  الدّمــوي  النّظــام  أنّ  كمــا  الدّمــاغ، 
الزّرافــة معقّــد بمــا يكفــي لضمــان عــدم اندفــاع الــدّم 
إلــى الــرّأس عنــد الانحنــاء، إضافــة إلــى أنّ جلــد السّــاقين 
لديهــا ضيــق للغايــة؛ لمنــع الــدّم مــن التّجمّع فــي الحوافر 

القلــب. عــن  أقــدام  تفصلهــا مســافة ســتة  التــي 
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غرائب حاسة البصر عند البوم

ــات  ــن الكائنـ ــة مـ البومـ
يخـــص  فيمـــا  الغريبـــة 
لأنهـــا  البصـــر،  حاســـة 
تتحـــرك  لا  أعينـــاً  تمتلـــك 
أبـــداً ولا يمكـــن إغلاقهـــا! 
وهـــي تتغلـــب علـــى هـــذا 
الأمـــر يامتلاكهـــا عضـــات 
قويـــة جـــداً، تمكنهـــا مـــن 
يمينـــاً  رأســـها  تحريـــك 

اً. ويســـار

نبات هيدنورا أفريكانا  
يُعــد مــن أغــرب النباتــات فــي 
النباتــات  أقــدم  ومــن  العالــم. 

الطفيليــة المتفرعــة عــن ســــــالة 
فــي  ويوجــد  المزهــرة.  النباتــات 

الطبيعــة ثمانيــة أنــواع منــه، ولا يمتلــك 
أوراقــاً. أو  ســاقاً  النبــات  هــذا 
وتصبــح زهــرة هــذا النــوع 
مــن النبــات ذات لــون أســـــــــود 
داكــن كلمــا تقــدم العمــر بهــا، 

إضافــة إلــى ذلــك لديهــا نظــام قــوي وســميك 
مــن الجــذور تتشــابك غالبــاً مــع جــذور النبــات المضيــف، 
ولهــا رائحــة ليســت جيــدة علــى الإطــاق، إلا أنّهــا تنتــج 
الأرض،  تحــت  التــوت  ثمــار  الثمــار تشـــــــبه  مــن  نوعــاً 

ــز. وهــي ذات طعــم ممي

● يتميــز الجمــل عــن باقــي الحيوانــات بــأن جســمه لا 
يحتــوي علــى مــرارة، وهــذا يفسّــر ســبب قــدرة الجمــل 

علــى الصبــر والتحمــل.
● يوجــد فــوق ظهــر البعوضــة مخلــوقٌ صغيــرٌ جــداً، 

يُــرى بالعيــن المجــردة. يعيــش فوقهــا، ولا 
باتجــاه  الأعلــى  إلــى  النظــر  الخنزيــر  يســتطيع  لا   ●

الحيوانــات.   جميــع  عــن  خلافــاً  أبــداً،  الســماء 

لتنظيــف  مخبئــه  إلــى  باللجــوء  الصرصــار  يســارع   ●
بالإنســان. احتكاكــه  عنــد  نفســه 

● يتميــز الفيــل بأنــه مــن أكثــر الحيوانــات رقــةً ورحمــة، 
حتــى أنــه يبكــي عنــد موت أحــد الفيلة، وتنــزل دموعه، وعلى 
الرغــم مــن ضخامــة جثتــه، فإنــه يحــرص أثنــاء مســيره على 
عــدم دهــس أي مــن الحيوانــات الصغيــرة، وإن رأى حيوانــاً 
أمامــه بالصدفــة، حملــه بخرطومــه، ووضعــه جانبــاً برفــق. 

● إذا قُطع ذيل الحصان، مات على الفور.
● ليس لدى العصفور حاسة شم، أو حاسة ذوق.

● تنام الأسماك وعيونها مفتوحة، لأنه ليست لها جفون.
● يتميــز حيــوان ابــن عــرس بــأن لونــه بنــي، وبمجــرد 

الأبيــض. إلــى  لونــه  يتحــول  الشــتاء،  قــدوم فصــل 
● الخفاش هو الطائر الوحيد الذي يتكاثر بالولادة.

● توجد حاسة الشم لدى الثعابين في لسانها.
● تســتطيع النملــة حمــل أثقــال ضعــف 
وزن جســمها، وتوجــد حاســة الشــم 

لديهــا فــي أرجلهــا.
● الحمــام لا ينــام أبــداً، إلا إذا كان 

مريضــاً.
رؤيــة  الزرافــة  تســتطيع   ●
الأشــياء خلفهــا بعينيهــا، دون أن تكــون 

رأســها. لإدارة  مضطــرةً 
تســتطيع  بأنهــا  الضفــادع  تتميــز   ●
امتصاصــه  طريــق  عــن  المــاء  شــرب 

 . هــا بجلد
● تســتطيع الغــزلان التنفــس مــن أماكن 
متفرقــة فــي جســدها، إضافــة إلــى الأنــف، 
وذلــك لعــدم الشــعور بالتعــب أثنــاء الجــري 

والهــروب مــن الافتــراس. 

عجائب خلق الله في الحيوانات
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 فــي ربــوع الغوطــة الغربيــة وعلــى كتــف نهــر الأعــوج 
التــي تحتضــن فــي  الغنــاء  البلــدة  تتربــع صحنايــا، هــذه 
جيدهــا  يــزدان  الحاضــر...  وألــق  الماضــي  عبــق  حناياهــا 

بأشــجار الزيتــون والكرمــة التــي تعبــر عــن روح البلــدة.
ــاً منطقــة داريــا فــي ريــف دمشــق،  تتبــع صحنايــا إداري
والمعضّميــة  داريــا  بلديتــي  مــن  بالقــرب  تقــع  حيــث 
والطريــق الدولــي العــام /دمشــق - درعــا – الأردن/، علــى 
مســافة )12( كــم مــن العاصمــة دمشــق، علــى ارتفــاع 

البحــر. عــن ســطح  م   700-600
صحنايــا  قريتــي  بتخديــم  الإرشــادية  الوحــدة  تقــوم 
وأشــرفية صحنايــا زراعيــا« وذلــك مــن خــال كادرهــا الفنــي 

والبيطــري.  الزراعــي 
الوحــدة  عمــل  لقطــاع  الإجماليــة  المســاحة  تبلــغ 
الإرشــادية )5324( هكتــاراً، منهــا )828( هكتــاراً هــي أراض 
قابلــة للزراعــة و)401(  هكتــار مســاحة مســتثمرة و))427 
وحدائــق  أبنيــة  وفيهــا  مســتثمرة.  غيــر  أراض  هكتــاراً 
عامــة بمســاحة )3748(  هكتــاراً و)14( هكتــاراً عبــارة عــن 
بحيــرات ومســتنقعات و)641( هكتــاراً هــي أراض رمليــة 
وصخريــة و)3( هكتــارات مــن المــروج والمراعــي و)110( 

هكتــارات مــن الحــراج.
أنــواع  مختلــف  الوحــدة  عمــل  نطــاق  فــي  يــزرع 
المحاصيــل والخضــار المرغوبــة تســويقياً وذلــك لنظافــة 
هكتــاراً،   )241( بمســاحة  وخضرواتهــا  وثمارهــا  أرضهــا 
إضافــة إلــى الزيتــون الــذي تشــتهر بــه المنطقــة والــذي 
يشــغل مســاحة )106( هكتــارات بعــدد أشــجار )18360(  
أشــجار  والكرمــة بمســاحة )30( هكتــاراً وعــدد  شــجرة، 

شــجرة.   )13343(
للثــروة الحيوانيــة، فيبلــغ عــدد الأبقــار  أمــا بالنســبة 
)1950( رأســاً، وعــدد رؤوس الأغنــام )7250( رأســاً، أمــا 
عــدد  وإجمالــي  رأســاً.   )2496( رؤوســه  فعــدد  الماعــز 
مــن  مزارعــاً   )264( منهــم  مزارعــاً،   )1429( المزارعيــن 
القطــاع التعاونــي و)1165( مزارعــاً مــن القطــاع الخــاص.
مديريــة  مــع  بالتنســيق  الإرشــادية  الوحــدة  تقــوم 
الارشــاد الزراعــي علــى وضــع برامــج إرشــادية تتناســب 

المنطقــة. فــي  المنتشــرة  الزراعيــة  النشــاطات  مــع 
(أبقــار،  الوحــدة  فــي  المنفــذة  الإرشــادية  والبرامــج   
وزيتــون، وبيئــة، وقمــح( حيــث يقــوم الفنيــون فــي الوحــدة 
الإرشــادية بجــولات تفقديــة علــى المزارعيــن للاطــاع علــى 
ــون  ــات التــي يعان المشــكلات التــي تعترضهــم والصعوب

دراســتها  ليتــم  الإرشــاد  مديريــة  إلــى  ورفعهــا  منهــا 
وعلــى أساســها توضــع الحلــول والمقترحــات والخطــط 
الإرشــادية، وتنفــذ علــى مــدار العــام للحــد مــن المشــكلات 

وإن أمكــن تجاوزهــا.
وتقديــم  الزراعيــة  العمليــات  متابعــة  إلــى  إضافــة 
زيــادة الإنتــاج كمــاً  النصائــح الإرشــادية اللازمــة بهــدف 

المزارعيــن.  أمــام  الزراعيــة  الصعــاب  وتذليــل  ونوعــاً 
كمــا يتــم إعــداد برامــج إرشــادية لتنميــة المــرأة الريفيــة 
وإقامــة النــدوات والبيانــات العمليــة بالتعــاون مــع دائــرة 
مــن  وتمكينهــا  المــرأة  تطويــر  بهــدف  الريفيــة  المــرأة 

الإســهام الاقتصــادي الفعــال فــي المجتمــع .
أمــا فيمــا يخــص الخدمــات البيطريــة، فيقــوم الطبيــب 
والتــي  مهــام  بعــدة  البيطرييــن  والمراقبيــن  البيطــري 
لقطعــان  الوقائــي  التلقيــح  بحمــات  بالقيــام  تتلخــص 
للأبقــار،  الاصطناعــي  والتلقيــح  والأبقــار،  الأغنــام 
لخدمــة  وذلــك  والســريريّة  الإســعافية  والمعالجــات 
المربيــن والســعي لزيــادة الإنتــاج والحفــاظ علــى صحــة 
القطعــان مــن الأمــراض المشــتركة كالبروســيلا وتوعيــة 
التــي  والأمــراض  والتغذيــة  الرعايــة  لأســاليب  المربيــن 

الحيوانــات. تصيــب 
وعلــى الرغــم مــن ســنوات الحرب الجائــرة والصعوبات 
التــي اعترضــت ســبيل عمــل الوحــدة الإرشــادية، وتعــذر 
لعملهــا،  التابعــة  المناطــق  مــن  الكثيــر  إلــى  الوصــول 
تحــدّت الوحــدة جاهــدةً الصعــاب للوصــول إلــى الفلاحيــن 
وتقديــم الخدمــات اللازمــة لهــم ومســاعدتهم بالإمكانــات 
المتاحــة والتــي تُعــد محــدودة وضعيفــة علــى تجــاوز هــذه 

المعوقــات والنهــوض بالعمــل الزراعــي ٭
المهندسة الزراعية بلانش خاروف
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